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لا أحد ينكر القوة العسكرية الإسرائيلية والاقتصاد المزدهر، لكن الديمقراطية التي يحتفلون بها ضرب
من الخيال، فـ”إسرائيل” تزعم أنها دولة يهودية وديمقراطية، لكنها ليست هذا ولا ذاك، وهي تفخر

أنها دولة للشعب اليهودي في كل مكان، بينما يعيش فيها أقل من نصف يهود العالم.

كثر من  مليون مواطن بين نهر الأردن والبحر المتوسط، نصفهم ليسوا واليوم، تحكم “إسرائيل” أ
يهودًا، ومعظمهم لا يستطيعون التصويت فيها.

لا تعــترف “إسرائيــل” حــتى بالإسرائيليــة كجنســية وترفــض المفهــوم الليــبرالي الــديمقراطي الــذي يقــول
“دول لكـل مواطنيهـا”، بـدلاً مـن ذلـك؛ تعـترف الدولـة اليهوديـة بطبقتين مـن النـاس: اليهـود الذيـن
يحصــلون علــى كامــل حقــوقهم، والفلســطينيون الذيــن يجــب أن يقنعــوا بالقليــل مــن الحقــوق أو لا

حقوق مطلقًا.

هؤلاء الفلسطينيون مقبولون على مضض كمواطنين درجة ثانية ويخضعون لاحتلال وظلم كرعايا
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استعماريين، أو يُبعدوا كلاجئين غير مرغوب بهم، وحقهم الأصيل بالعودة قد يدمر الدولة اليهودية.

إذا لم يكن ذلك كافيًا لإثارة دهشتك، فكر في حقيقة أنه لا إجماع في الدولة اليهودية على “من هو
اليهـودي”، فـالأرثوذكس والإصلاحيـون والعلمـانيون اليهـود لـديهم تفسـيرات مختلفـة لليهوديـة، إنـه

سؤال ديني يعتمد على سياسات القوة كما يوضح ذلك المخطط الإسرائيلي القديم الساخر تمامًا.

تعقد “إسرائيل” انتخابات مذهلة، وكلما زادت الانتخابات التي تعقدها، صارت
كثر وحشية وانقسامًا أ

ية العنصريــة يمنــح الأفضليــة ناهيــك بذلــك، فــالمنطق القــانوني والســياسي في “إسرائيــل” الاســتعمار
لليهــود الــذي يعيشــون في كــل الأراضي بين النهــر والبحــر في كــل نــواحي الحيــاة المهمــة مثــل المواطنــة

والمسكن وحقوق الأرض واللغة والثقافة والتنقل وغيرهم.

بهذه الطريقة، لا تختلف “إسرائيل”/فلسطين عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حيث ينعم
الـــبيض المميزون بدرجـــة مـــن الديمقراطيـــة المجتمعيـــة، لكـــن النخبـــة الغربيـــة المنافقـــة الـــتي تشـــير إلى
ــا عــن “الديمقراطيــة “إسرائيــل” بأنهــا الديمقراطيــة الوحيــدة في الــشرق الأوســط” لا تتحــدث مطلقً

الوحيدة في إفريقيا”، فهو اختلاف ضئيل غير مهم.

وللتعــويض عــن الافتقــار للديمقراطيــة الحقيقيــة، تعقــد “إسرائيــل” انتخابــات مذهلــة، وكلمــا زادت
ــا، وكمــا كتبــت في آخــر انتخابــات “الطمــوح كــثر وحشيــة وانقسامً الانتخابــات الــتي تعقــدها، صارت أ

الشخصي يفوز على السياسية والسياسة تفوق الإيدولوجية” في “إسرائيل” اليوم.

هذا الانقسام يمنح البلاد جاذبية للتعددية والتنوع، خاصة على النقيض من أول  عقود لتأسيس
دولــة الاحتلال عنــدما كــان حــزب العمــل يفــوز دائمًــا في الانتخابــات، لكــن في الســنوات الأخــيرة أصــبح

اليمين مهيمنًا مثلما هيمن حزب العمل من قبل، لكن مع المزيد من الصراخ والتجاهل والإهانات.

أصبحت الوحشية رياضة “إسرائيل” القومية، في الحقيقة، فسياسة “إسرائيل” هي الأكثر وحشية
وفقًــا لمــا يقــوله بنيــامين نتنيــاهو، يجــب أن يعلــم ذلــك بــالطبع فهــو البطــل، تــأتي هــذه القســوة علــى
يـــة مـــع كـــل موســـم قســـمين: نقـــد ســـياسي وعنف عنصري، وكلاهمـــا يشتعلان مثـــل الألعـــاب النار

انتخابات، الذي يأتي كثيرًا مثل الربيع أو الصيف هذه الأيام.

قصفت “إسرائيل” قطاع غزة المحاصر وأغارت على المدن الفلسطينية
ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة وقتلت وسجنت آلاف المدنيين

كمله بذريعة الفلسطينيين ودمرت الكثير من المنازل وأرهبت الشعب بأ
مكافحة الإرهاب



لا عجـــب إذًا مـــن تحـــول الخطـــاب الســـياسي في البلاد إلى خطـــاب مســـموم مـــع قـــدوم الانتخابـــات
الخامســة خلال  أعــوام، وعنــدما يفشــل القــادة العنصريــون الإسرائيليــون في الاختلاف الســياسي
فإنهــم يعوضــون ذلــك بالإهانــات الشخصــية، فعبــارات مثــل “حثالــة الجنــس البــشري” و”الكــذاب

المريض” و”السفاك” و”الفاشي” أقل ما يصفون به بعضهم البعض في المشهد الانتخابي.

ية ومعاداة السامية ظهرت مرة أخرى وتراشقها المتعصبون من المعسكرين الديني حتى اتهامات الناز
والعلمـاني، هـذا هـو نـوع الاتهامـات الـذي أطلقـه معسـكر نتنيـاهو في منتصـف التسـعينيات وأدى إلى
اغتيال رئيس الوزارء آنذاك إسحق رابين لأنه جرؤ على التقدم في عملية السلام دون أغلبية يهودية

واضحة في الكنيست.

أما العنصرية الفظة ضد الفلسطينيين فهي ترافق موسم الانتخابات بلا شك مثل برد الشتاء وحر
الصيف، لكن هناك استثناء للقاعدة، إذا خالف الفلسطينيون ضميرهم للحصول على فتات المائدة

فإنهم “عرب طيبيون” مثل عبد المنزل ستيفن وارين في فيلم “جانغو الحر”.

وبالمثـل نتوقـع عنفًـا وحشيًـا في أثنـاء موسـم الانتخابـات مثلمـا شهـدنا في المـاضي، في إسـقاط شعـائري
ية، قصفت “إسرائيل” قطاع غزة المحاصر وأغارت على المدن الفلسطينية ومخيمات للبجاحة والذكور
اللاجئين في الضفـة الغربيـة المحتلـة وقتلـت وسـجنت آلاف المـدنيين الفلسـطينيين ودمـرت الكثـير مـن

كمله بذريعة مكافحة الإرهاب. المنازل وأرهبت الشعب بأ

وهكذا، بعد عام من تولي أتباع نتنياهو الحكم بعده، أثبتت حكومة تحالفهم أنها سيئة مثله إن لم
تكن أسوأ، فنفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان في الماضي اللذان عملا كرؤساء لهيئة الأركان العامة لدى
يرين في نتنياهو، وجدعون ساعر الذي كان سكرتيرًا للحكومة ويائير لابيد وبيني غانتز اللذان كانا وز

حكومة نتنياهو، كرروا جميعًا جرائم نتنياهو وحماقاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كثر كلما عقدت “إسرائيل” المزيد من الانتخابات، أصبحت أقل ديمقراطية وأ
استبدادًا تجاه الفلسطينيين

لا يسـقط التفـاح بعيـدًا عـن شجرتـه، فقـد قصـفت حكـومتهم غـزة وأغـارت علـى مـدن الضفـة الغربيـة
وتوسعت في المستوطنات غير الشرعية وسدت الطرق أمام أي مفاوضات للتسوية.

فغانتس المعتــدل الــذي تبــاهى بأنــه ســوّى جميــع المنــازل الســكنية في غــزة بــالأرض عنــدما كــان رئيــس
يــد مــن الــدمار، لكــن هــذه المــرة الأركــان العامــة بــالجيش، جــاء مــرة أخــرى في  ليــشرف علــى مز
ير للدفاع، ومؤخرًا عينّ مستوطنًا غير شرعي رئيسًا لهيئة الأركان العامة في الجيش، إذا كان هذا كوز

هو الاعتدال فلماذا لا نصوت مباشرة للتطرف، على الأقل سيكون أصيلاً.

لا عجــب إذًا أن نتوقــع فــوز “أمــير الظلام والكراهيــة” بنيــامين نتنيــاهو بولايــة سادســة كرئيس للــوزراء
رغم اتهامه بخرق الثقة وقبول رشاوى والاحتيال، إذا نجح نتنياهو فمن المؤكد أنه سيشكل “حكومة



حصانة وطنية” تضمن بقاءه خا السجن، وتحالف مع الأحزاب اليمنية المتطرفة مثل حزب “القوة
اليهودية” بقيادة إيتامار بن غفير قد يُضعف المحكمة العليا والقضاء بإخضاعهما للأغلبية البرلمانية.

ــاراك التحــالف غــير المقــدس بين نتنيــاهو وبــن غفــير والمتطــرفين أدان رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود ب
المسـيحيين، ووصـفه بأنـه تهديـد حقيقـي للدولـة الإسرائيليـة، وتنبـأ بـأن فـوزهم سـيقود إلى فـترة مـن

الظلام، قد يكون ذلك قاسيًا لكنه مستحق.

الأكيد أن نتنياهو أهان باراك مرارًا وتكرارًا وربما أسوأ، ففي سيرته الذاتية البشعة التي نشرها مؤخرًا
يه الســابقين، ــائه ومحــاور ــد إن لم يكــن معظــم أسلافــه وخلفــائه وشرك ــاهو العدي “Bibi” أهــان نتني
فالكتاب المكون من  صفحة يمتلئ بالأكاذيب وأنصاف الحقائق والمغالاة والغرور والوهم الذاتي.

هذا هو وضع الديمقراطية الإسرائيلية المروعة اليوم، فمتعصبو اليمين المتطرف والجنرالات الدمويون
يهيمنـون علـى غالبيـة المقاعـدة في البرلمـان الإسرائيلـي وينـافسون علـى مقاعـد اليسـار المنكمـش، وكلمـا
كثر استبدادًا تجاه الفلسطينيين عقدت “إسرائيل” المزيد من الانتخابات، أصبحت أقل ديمقراطية وأ

للأسف.
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